
لم يعد تداول
مفردة كيمياء مقتصراً على

العلم فقط، بل دخلت حيز الأدب فصار
أهل الشعر والرواية يتحدثون عن )كيمياء اللغة(،

واستعارها المسرح أيضا فصرنا نسمع عن شيء له علاقة بـ
)كيمياء العرض(، أما آخر ما وصلت اليه فهو علم النفس

الاجتماعي، ليظهر مفهوم )كيمياء الشخصية(، والكيمياء
في معظم تلك المفاهيم معناها التفاعل، لذلك لا عجب أن
سمعت يوماً أن زوجاً مثقفاً نافراً من زوجته، يفسر أسباب

ذلك النفور بأن كيمياءه لا تتوافق مع كيمياء زوجته!.
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العين النفسية 

  كــــان أول مكــسـب جـمـــاهـيـــري يحــصل علــيه العـــراقـيـــون بعـــد
سقـوط الـنظــام مبـاشـرة هــو أنهم هـرعـوا الـى نـصب الـصحـون
فــوق سـطـــوح منــازلـهم، وصــاروا الـــوحيــديـن في المنـطقــة الـــذين
يمكنهم مـشاهـدة الفضـائيـات من دون تـشفيـر أو رقيب. وأقـبلوا

عليها إقبال الجائع الملهوف والمتعب المحروم. 
مـا كـانــوا يتـصـورون أن " شـاشــة "  الفـضــائيــات ستـسـطــوا علـى
أدوار الآبـــاء والأمهــات وتـتحــول الــى أب ثــان وأم ثــانـيـــة ومعلـم

جديد لجيل مولود وأجيال ستولد.
وكـنا  –نحن الـسيـكولـوجيين  –قـد حذرنـا قبل ربع قـرن من أن
بـرامج العنف في التلفـزيون، لاسـيما بـرنامـج " صور من المعـركة
"، تقدح غـريزة العـدوان وتذكـي شراسـته، وها هـو قد أتـى عليـنا
بـ" أبهـى " صـوره !.  ولـيت الكـارثـة وقـفت عنـد هـذا الحـد.  فقـد
هـــرع أصحــاب الـثــروة إلــى إنــشـــاء محـطــات فـضــائـيــة، وصــاروا
يتسابقـون  الى حشـوها بأغـان تسمى عـاطفية،  وبـرامج تسمى
فنية. و)الحق( معهم، فمن ذا الذي يشاهد في هذا الزمن الذي
تـتهـيـــأ فـيه الـثقـــافــــة للانـتحـــار،  قـنــــاة مخــصــصــــة للـــشعـــر أو
المــوسيقـى أو المـســرح أو الفيـزيـاء والـريــاضيــات، التـي بتقـدمهـا
)أعني الرياضيات( غـزا الاتحاد السوفيتي الفضاء قبل أمريكا،
ودخـل السوفيتـي غاغارين الـتاريخ بوصفـه أول رائد في العالم .
وبــسـبـب هـــذه الـصـــدمـــة  أعـــادت أمــــريكـــا الـنـظـــر في نـظــــامهـــا
التـربـوي!، وهــا هي اليـوم أول من يـرسل سـفينـة تـرتطـم بنجـاح

في أول مذنب بالكون.
وصار اللهـاث  وراء  مشـاهدة هـذه الشـاشات هـو الشغل الـشاغل
لمـراهقين وشباب مـأزومين جنسـيا" ونفسـيا". وفلت من أيـدينا -
نحـن الآبـــاء والأمهــات والمــربـين -  جـيل كـــامل صـــارت القـنــوات
الفـضــائـيــة هـي أبــاه وأمـه ومعلـّمه. هجـمـت علـيه وأخـــذته مـن
أيـــدينــا ثقــافــة الـصــورة الـســاحــرة، وحــركــة الأجـســاد الـطــريــة
الشهـوانيـة، والخلاعـة التي كـان آباؤنـا يمارسـونهـا مع زوجـاتهم
استحيـاء" في الظلام !، فـيما تمـارس أمامـهم بالألـوان والأفعال
المغـريــة، حتـى صـارت الفـاحـشــة مبـاحــة. فمـاذا نـستـطيـع نحن
الآبـاء والمربين أن نفـعل أمام ساحـر وماكر مغـر يداعب الـرغبات
المتقدة والمحـرومة جنسـيا" والمضطهـدة نفسيا"؟!.  سـاحر يتقن
لعـبـته بـبـــراعـــة شهـــوانـيـــة، والـــشهـــوة هـي أقـــوى الغـــرائـــز عـنـــد
الأطفـال والمــراهقين والـشبـاب، يمـارس إذكـاءهـا بل تحـريـضهـا،
فيما نحن نمارس تـرويضها لديهم ليكونوا مهذبين متحضرين
مـثقفـين ومبـدعـين. جيل سـيكـون بلا مـثقفـين بلا مبــدعين. ألا
تـــرون معـي أن نــسـبــة المـبــدعـين في العــالـم، لا سـيـمــا في الــشعــر

والرواية والمسرح، كانت أعلى في زمن ما قبل الفضائيات ؟!.
والكـارثـة الخـفيــة،خلف فجـائـعنــا المعـلنــة، أن معـاول الإطـاحـة
بالـثقافة والأخلاق، سـتكتسح مسـاحة الممـنوعات بمـدّ أقوى من
المـدّ البحـري )تسـونامـي( الذي غيـر جغرافـية الأرض.  وسيـغير
بـالتأكيد تضـاريس نفوس جيل بكامله، في عـراق كان متوقعا له
أن يكـون بعـد الحـدث العـظيم  نمـرا آسيـويـا  يتقـدم حتـى علـى
كوريا الجنوبية وماليزيا...فصار " مختبرا " للطبيعة البشرية،
تخـتـبـــر فـيه الآن تجـــربـــة :" كـيـف يكـــون حـــال مجـتـمع حـــدوده
الأرضـيــــة مفـتـــوحــــة للإرهـــاب وحــــدوده الفــضـــائـيــــة مفـتـــوحـــة
للفضيحـة ؟". وقد يفـاجأ العـراقيون علـماء الاجتمـاع والنفس
والـسيـاسة بـنتيجـة لا تخـطر عـلى بـال،  بعـد أن أثبتـوا  للعـالم
نظـريـة جـديـدة هـي : " أن الإنسـان يمكن أن يـتصــرف بعقلانيـة

في عالم مجنون بشكل غير عقلاني !".

على ذلك قائلاً:
ـ هــذه مــشـكلــة تعــانـي مـنهــا اغلـب
النـســوة، واعتقــد أن الجهل وضعف
الـــوعـي الــصحـي هـمـــا الــسـبـب في
ذلك، فمستحضرات التجميل مواد
كـيـمـــائـيـــة، كـــالأدويـــة، فـمــثلـمـــا لا
يـتقـبل الجـســد أنــواعــا معـيـنــة مـن
الأدويـــــــة كـــــــذلــك هـــــــو الحـــــــال مـع
مستـحضرات التجمـيل، لذلك ترى

وتسمع بتلك النتائج العكسية.
احد بـاعة المستحضرات في الاسواق

قال مدافعاً:
ـ نحن نبيع للـزبونات المـستحضرات
بناءً علـى رغبتهن، هـن يطلبن تلك
المــواد حــسب احـتيــاجـهن ونـحن مــا

علينا الا ان نلبي طلباتهن.
وعنـدما أخـبرته ان هـنالك أعـراضاً
جانبـية عليك أن تخبر الـزبونة بها

، أجاب:
ـ التعليمات كلهـا بالإنكليزية )وآني

يا دوب اعرف عربي!(.
أحــدى الــسيــدات المتـضــررات بـتلك
المــســتحــضـــرات الــتجـمــيلـيـــة حـين
اخبـرتهـا : في دول العـالم لهـا الحق
في إقـــامـــة دعـــوى قــضـــائـيــــة علـــى
الـشــركــات المنـتجــة، او علــى البــائع
المفــروض ان يكــون أحــد وكـلاء تلك
الشركات، والمطـالبة بتعويض مادي

ومعنوي، علقت ساخرة:
ـ )خــــوش فـكــــرة راح اخــبــــر زوجــي ،

بلكت يرضى عليّ(.

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ

ـ
ـ ـ ـ

ـ ـ ـ ـ ـ ـ
ـ ـ

ـ ـ ـ

المستحضرات.
ســيــــــدة في الاربعــين مــن عــمـــــرهـــــا

قالت:
ـ بــدأ شعــر رأسـي يتـســاقـط في المــدة
الاخيــرة، ذهبـت للـســوق واشتــريت
مثبت شعر، استخدمته فظهر لدي
"داء الثعلب"، بقع )صلعـاء( ظهرت

في رأسي!.
وهل أضـيف دون أن أبدو شـامتاً: أن
تـلك الــسـيـــدة أرادت ان تقــارب بـين
وجهتـي نظـر كـيميـائهـا مع كـيميـاء
زوجهـا فكـانـت النـتيجـة مبـرراً آخـر

للنفور.
لميـاء عبـد الـرحـمن، في الخـامـسـة و

العشرين من عمرها، قالت:
ـ أردت أن أصــــبـغ شـعــــــــــــري بـلــــــــــــون
بنفسجـي، اشتريت علبة اصباغ من
الــســوق واســتخــدمــتهــا ، فــظهــرت

حكة رهيبة في فروة رأسي.
وتحــت عــنــــــــوان ) أجـه ايــكـحـلـهــــــــا
عمــاهــا( هنــالك سلــسلــة لــروايــات
اخـرى لا تـنتهـي منهـا: أن احــداهن
ارادت أن تخـفي الكلف الذي انـتشر
في وجـههــــا فــــاســتخــــدمــت لــــذلـك
كــريمــاً، فـتلـطـخت وجـنتــاهــا بـبثــور
حمـر كـبيـرة، وأخـرى أرادت ان تـزيل
الــــســـــواد الـــــذي أحـــــاط عــيــنــيهـــــا
فتـورمت عيناها، وثالثة استخدمت
مــرهمـاً لـشـد الـوجه فــازداد وجههـا

تجعداً.. والقائمة تطول.
الـصيـدلانـي علاء عبـد الـرضـا علق
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بحـمــاس لأزالــة أو اخفــاء عـيـب مــا
،غالباً ما يكـون في الوجه، طالما أكد

عليه الزوج.
وممــــــــــا يـــــــشـجـع عـلــــــــــى رواج تـلــك
المـسـتحـضــرات هــو رخـص اثـمــانهــا
وسهــولــة دخــولهــا الــى العــراق، من
دون رقــــــــابــــــــة صـحــيــــــــة، " مـعــــظــم
المختـصين يعــزون اسبـاب الامـراض
الجلــديــة غـيــر الــوراثـيــة الــى ســوء
التغـذيـة، الـتي تكـون نـتيجـة الفقـر

في اغلب الاحيان".
الـبــــائع والمــشـتــــري كلاهـمـــا أذن لا
يدري،  وما الذي حدث نتيجة تلك
ــــتـلــك المـعــــــــــــرفــــــــــــة "الـلاادريــــــــــــة" ب
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الكـيميـاء أذن أصبحـت مادة واسـعة
ومرنـة لتفـسيـر وفهم ظـواهر شـتى
وفي مجالات مخـتلفة، ومنهـا طبعا
ظاهـرة الأثر العكـسي لمسـتحضرات
الــتـجــمــيـل الــتــي مـلأت الأســـــــواق
العــراقيــة بعلـب مغــريــة وبـكتــابــات

براقة وبلغات أجنبية عدة.
بائع المستحضـرات عندنا لا يحتاج
الـى درايــة وخبـرة صــانع تلك المـواد
الكـيـمــائـيــة كـي يــوجه زبــائـنه الــى
طريقة الاستعمال، اما الزبونة فلا
تحـتـــاج معــرفــة الآثــار الجــانـبـيــة
لـتلك المـستـحضــرات كي تـشتـريهـا،
انهــا تحتــاج فقـط الــى أمل ممـزوج
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المستحضرات التي غزت الأسواق هل هي مواد تجميل حقاً ؟
خالد جمعة

لوس انجليس /رويترز 
قــال ابن الــرئيـس الامـريـكي الـراحل روبـرت كـنيـدي انه ربمـا لا يـشـاهـد فـيلم "بــوبي"

 Bobbyالجديد عن اغتيال والده عام 1968 لان ذلك سيكون مؤلما.
أضاف روبرت كنيـدي الابن على هامـش حدث خاص بالـبيئة في مدينـة لوس انجليس
الـتي شهــدت مقتـل أبيه قـائـلا "سمعـت انه فيـلم رائع. ربمـا لـن أراه لان هنـاك أجـزاءاً

تكون مؤلمة جدا لدرجة لا يمكن لافراد عائلتنا مشاهدتها."
وعــرض الـفيـلم الــذي يخــرجـه اميـليــو اسـتيـفيــز في الــولايــات المـتحــدة أول مــرة يــوم
الاربـعاء في الاحتفال بـالليلة الافتتـاحية لمهرجـان جمعية الافلام الامـريكية 2006 في

هوليوود.
ويشارك في بطولة الفيلم شارون ستون وديمي مور وانطوني هوبكنز ولينزي لوهان.

ويـركز فيلـم "بوبي" علـى حياة أنـاس يعملون في فـندق امبـاسادور في لـوس انجليس في
الليلة التـي اغتيل فيها كنيـدي هناك وقال استيفـيز ان الفيلم دعوة لـلشباب للتخلي

عن اللا مبالاة والانخراط في الحياة السياسية.
وقال كنيدي الابن "أتعشم ان يحفز الناس."

إبن كنيدي: مشاهدة فيلم )بوبي( 
مؤلمة لأفراد العائلة

باريس-- أعلنت لجنة منح جائزة غونكور
الاثنين في بـاريس أنهـا منحت جـائزة هـذا العام

للأمريكي المغمور جوناثان ليتل.
وتعــدّ جــائــزة غـــونكــور الأهــمّ في مجــال الأدب
الفـــرنكــوفــونــي، بل إنهــا بمـثــابــة نـــوبل للآداب
الفــرنــسـيــة، حـيـث عــادة مــا يـتـمّ مـنح الجــائــزة
الـسـويـديـة لـلأدب الإنجليــزي واللغـات الأخـرى
بــالـنـظــر لـلكـمّ الهـــائل مـنهـــا مقــارنــة بــالأدب

الفرنسي.
واشـتـملـت لائحــة العـنــاويـن المــرشحــة علــى 15
ــا، غـيـــر أنّ الملاحــظـين قــصـــروا العـنــاويـن كـتــاب

المؤهلة فعلا للجائزة في أربعة فقط.
وتـقـــــــدمــت لائـحـــــــة هـــــــذه الـعــنـــــــاويــن روايـــــــة
"المتـطــوعــات" من دار غــالـيمــار لـلنـشــر للكــاتب
الأمـريكي جونـاثان ليـتل، التي تتصـدر المبيعات
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يعــدّ مـبتــدئــا في الـكتــابــة، وغــريبــا عن أوســاط
الأدباء.
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واهـتمـام القــراء منـذ صـدورهـا في 21 آب، حـيث
تمّ بيع ربع مليون نسخة منها حتى اليوم.

ـــى 900 صـفحـــة ويـــروي ويحـتـــوي الـكـتــــاب عل
اعترافات عميل سابق للمخابرات النازية.

ومن ضمن الروايـات الأخرى التي رشحت أيضا
"مــارلـين، الحـصـص الأخـيــرة" مـن دار غــراسـيه
للكـاتـب ميــشيـل شنـايــدر، و"العــاشق ذو الـتبـان
القـصـيــر" مـن دار ســوي لـلكــاتـب ألـن فلايــشــر
و"غـرب" من دار فيفـيان هـامي للـكاتـب فرانـسوا

فاليجو.
وسـبق لـليـتل أن حــاز الجــائــزة الـكبــرى للــروايــة

التي تمنحها الأكاديمية الفرنسية.
وشـغل لــيــتل الأوســـــاط الــثقـــــافــيـــــة والأدبــيـــــة
الفــرنـكفــونـيــة في مخـتـلف أنحــاء العــالـم لأنه
شـاب لـم يتجـاوز 39 مـن العمـر فـضلا عن كـونه
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جائزة غونكور الفرنسية لكاتب أمريكي مغمور


